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نعالج في هذا المقال مفهوم الحركة الإسلامية بشقيها المغالب أي التيار الذي لا يؤمن بفكرة التعايش والاندماج : ملخص

تما الوا د ن ناهيع عن اراطا ب فافاهيم مفيةية بل عقدية د د من في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية داخل المج
الوفاء فاتطةطات الموا نة الحقة ن ثم نفيل في الشق الثاني من الحركة الإسلامية ألا وهو التيار المدافا أو المشارك أو 

وم بشرح مفاهيم الموا نة الحقة من المندمج في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية وهو ايار الإسلام السياسين ثم نق
 قوق وواجطات ن وكذا المفاهيم ذات صةة بالموا نة من قطيل : الولاء لةو ن ن الانفتاح عةى الآخر ن ثم في آخر المقال 
نعرض لاسقا ات مفهوم الموا نة في منظور التيار المغالب والتيار المدافا ن دون أن نغفل إرهاصات الموا نة الحقة لكةى 

 ن وقطول قناعات كانت اعد في الوهةة الأولى مستحيةة التفكير فيها .وف من اضمحلال الهوية الجماعاايةتيارين كالخال
 الكةمات المفتا ية:   الموا نة ن الحركات الإسلامية ن المشاركة ن المغالطة ن المدافعة

 
Abstract : mare the mainsteam and the defender current . the first current does not 

believe in the idea of coexistance and integration ioto socio-cultural and political life 

within one society without forgetting its associations with concepts that are articulated 

even contractual that limit the fulfullemnt of the requirements of the true citizenship. 

Moving to the second part of the islamic movement which is the defender current 

integrated tnto the socio-political and cultural life, it is called islamism or political 

islam explaning the concept of true citizenship as well as concepts related to homeland 

like loyalty to country and openness to others In the last part of the artical we present 

                                           
 .المؤلف المرسل*
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the meaning of citizenship in the perspective of the two currents without forgetting the 

apprehensions of the true citizenship like : the fear of the decay of communal identity 

and the acceptance of convictions were considred impossible ti think 

KEYWORDS:  citizenship, Islamic movement, Participation, Overwhelming 

 
 :مقدمة -1

سطح الحياة الاجتماعية بين الفينة والأخرى ن ولعل الموضوع  إلىموضوع الموا نة موضوع قديم جديد ن ويطفو 
عةى  رقب العديد من المرات من قطل مؤلفين وكتاب وربطب فاتغيرات عدة ن إلا أننا نحاول في هذه الورقة الطحثية أن نسةط 

كات الإسلامية : سواء أكانت مغالطة ؛ أي التيارات التي لها مفهوم آخر عن الضوء عةى رؤية مفهوم الموا نة لدى الحر 
ن دون أن نغفل التيار المدافا أو المشارك والمتحالف ما ايارات زلات قد يعيف بها كهوية جماعاايةاقطل بتنا الموا نة ن ولا

الموا نة لدى كل ايار وجدلية الأفول والطقاء  أخرى قيد الإيفاء فاتطةطات الموا نة الحقة ن ونختم مقالنا بإسقا ات لمفهوم
. 

 :مفهوم الحركة الإسلامية -2
نعرج في هذا المفهوم عةى عدة دلالات لةحركات الإسلامية من قطيل اليحوة الإسلامية ن الأصولية ن الإسلاموية ن وكل 

و رفض هذه التنظيمات ن  سب مشربب ومنهةب الفكري ن ومنهجب التحةيةي وفق منظورات خاصة اعبر عن ا تضان أ
 "   الاجتماعيةأو الأ زاب ن أو الشطكات 

إذ يطةق بعض الطا ثين ميطةح الحركات الإسلاموية ن ويفضل آخرون ميطةح الأصولية ن ويذهب آخرون   
إلى استخدام الإسلاموية عةى الحركات التي انشط عةى السا ة السياسية ن وانادي بتططيق قيم الإسلام وشرائعب في 
الحياة العامة والخاصة عةى  د سواء ن واعادي أو اعارض في سطيل هذا المطةب الحكومات والحركات السياسية 

 إلى اعاليم الإسلام أو خالقها .  الامتثالالأخرى التي ارى أنها قيرت واوانت في  والاجتماعية
في المجال السياسي  إذ  ويغةب إ لاق هذا الميطةح عةى الحركات التي ايف نفسها بهذا الوصف وانشط  

نادرا مايطةق وصف الحركات الإسلامية عةى الجماعات اليوفية التي لا انشط في مجال السياسة ن ولا يطةق هذا 
في المغرب ن بينما  الاستقلالالوصف أيضا عةى الأ زاب التقةيدية ذات الخةفية الإسلامية كحزب الأمة في السودان أو 

 (.13ن ص2002المعارضة للأنظمة السياسية في الدول العربية )عطد الوهاب أفندي ن اطةق هذه اليفة عةى  ركات 

الحركات التي اتمظهر في شكل ايار و التي لا د طذ الأضواء السياسية لب تجةياتها الفكرية  أنفي ضوء ماذكر يطدو 
عةمية مؤخرا في الجزائر بعد اولى عطد والسةوكية والهندامية لا انتمي إلى مايسمى بتيارات الإسلام السياسي كالسةفية ال

ن وبعد قانون الوئام المدني وبعده ميثاق الميالحة الو نية الذي يفضي بنزول الحركة  1999العزيز بوافةيقة الحكم عام 
من  -السةفية العةمية –ما باقي الموا نين في دولة يراها هذا التيار أو الحركة  والتعايشالإسلامية الجهادية من الجطال 

منظور " لا يجوز الخروج عن الحاكم  تى ولوكان ظالما وجائرا " ومن منطةق " من السياسة ارك السياسة ......في إشارة 
مترسم عةى  ورضاضمنية غير معةنة تماما إلى د الف ثنائية السياسي / الديني ن وكل جهة اشرعن الأخرى بشكل متماه 

 جطين الطرفين ...
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دة لةحركات الإسلامية ن فقد رأى بعض الطا ثين أن الحركات الإسلامية تميز نفسها " وهناك مدلولات عدي   
عن التيار الشعبي العام ن وتخص هذا التمييز بنسطة نفسها إلى الإسلام ن كما لو أنها ايدر  كما عةى المجتما  ولها 

ن وأ يانا الإكراه عةى الافي هذا التقيير بالتقيير عن الوفاء بقيم الإسلام وانيب نفسها قائمة فاهمة التذكير والدعوة 
.أما الرأي الثاني فيستند إلى قول الإمام محمد عطده) إن الله اعالى قد وضا لنا بفضةب ورحمتب قاعدة نرجا إليها عند افرق 

بأنب تمثيل والذي يفسر  بالاعتيامبحطةب ن ولذلع نهانا عن التفرق بعد الأمر  الاعتيامالأهواء ن واختلاف الآراء ن وهي 
 (.14لجما الأهواء وضطط الإرادات )عطد الوهاب أفندي ن ص

 بعضهم" بالنسطة لهذا الرأي لا اقوم لقوم قائمة إلا إذا كان لهم أمة جامعة اضمهم وو دة تجمعهم واربط 
إنب لابد بطعض ن فيكونون بذلع أمة  ية كأنها جسد وا د . وإذا كانت الجامعة المو دة للأمة هي ميدر  ياانا ن ف

من وجود جماعة اأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ن وقد تم افسير هذه الآية الكريمة :" ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ن وأولئع هم المفةحون " هو أن اكون منكم  ائفة متميزة اقوم بالدعوة والأمر 

المؤمنين كافة ن فهم المكةفون أن ينتخطوا منهم أمة اقوم بهذه الفريضة ن ولفظ أمة  بالمعروف ن والمخا ب بهذا جماعة
 (.8نص2006أخص من الجماعة )أحمد اوفيق الواعي ن 

 بواكير الحركة الإسلامية في الجزائر -2-1
اريخية سنتطرق بشيء من التفييل إلى بواكير الحركة الإسلامية في الجزائر بشكل مقتضب في شكل سيرورة ا   

لظهور هذه الحركة قطل استقلال الجزائر وبعده " فكما هو معروف أن الجزائر وا دة من دول المغرب العربي التي خضعت 
م )ماعدا الدولة المغربية (لتتعرض من بعد ذلع جميا  1516م ن ثم لةفتح العثماني عام  687لةفتح الإسلامي عام 

م ن ولسنا هنا بيدد اناول الموضوع من النا ية التاريخية بقدر ماهو  1830م دولها لةغزو الفرنسي الذي دخل الجزائر عا
محاولة لإبراز اأثير الأ داث التاريخية عةى رسم الإ ار والأساس الفكري لةحركة الإسلامية الجزائرية عموما)سناء كاظم 

 (.84قا ا ن دس ن ص

ما المجتما الفرنسي ن وذلع من خلال محاربة كل  الفرنسي سعى لإدماج المجتما الجزائري بالكامل فالاستعمار" 
مالب صةة بالدين الإسلامي " كمسخ هوياتي " واشطير لةهوية لجعةها هويات متناثرة ن أو من الجماعااية إلى التطويعية 

ية الفرنسي بوجود مؤسسات دينية إسلامية لها قيب السطق في ارب الا تلالبحسب رأي " كةود دوبار" . و تى وإن أقر 
وانشئة و"جتمعة " الموا نين الجزائريين عةى قيم الإسلام السمحة ن سعى المستعمر الفرنسي إلى اكوين  طقة إسلامية 

 ( 2ن1ص-رسمية مدعومة من السةطة الفرنسية آنذاك للإشراف عةى العطادة ) إبراهيم محمد آدم ن دسنص

لعربية كنوع من التماهي وقطول كل  رف فاا يقوم فعلاقة السياسي بالديني موجودة  تى الآن في بعض الدول ا  
بب لشرعنة النظام الحاكم ن ولتقرب عةماء الطلاط من سجاد بلاط الحكم واليولجان .وما سقوط الخلافة الإسلامية في 
الأندلس إلا لدليل واضح وجةي عن انحراف الفتاوى عن خطها الأصيل وهو النيح لةحاكم وارشيده  ال زيغب ن إلى 

 وج في افسير  كايات عن العشق والهيام وما اراطط من أفكار كطوق حمامة في الألفة والألاف .الول

من الفكر السةفي من ابن ايمية إلى محمد عطده إلى  ابتداء" فقد تميزت الحركات الإسلامية بتعدد المرجعيات الفكرية    
فغاني ومحمد عطده والاميذها في الجزائر )مدرسة ابن محمد ابن عطد الوهاب ن والفكر الإصلا ي لمدرسة جمال الدين الأ

باديس في الجزائر ود ديدا مدينة قسنطينة ( إلى جانب فكر الجماعات الإسلامية المستمدة من مدارس شتى ن كمدرسة " 
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 سن الطنا " فاير و " المودودي " بطاكستان ن ومدرسة " سيد قطب " فاير وافرعاتها ما هيمنة الفكر السةفي 
 (99ن 98ص -ن ص2000لإخواني عةى السا ة الجزائرية عموما )جابر  طيب جابر ن وا

" لقد اطا قسم كطير من أفراد الجماعات والحركات الإسلامية الجزائرية الطنى الفكرية لتنظيم الإخوان المسةمين ن يث     
شعل الإيمان في قةوبهم ن ورفعت من أثرت المدرسة الإخوانية عةى الكثير من الجزائريين ن  فيما استطاعت أن اوقظ 

المستوى العةمي والحس الحركي عن  ريق كتطها التي امتلأت في الجامعات الجزائرية بها ن والدليل عةى ذلع أنب في نهاية 
(  1988السطعينيات بدأ الظهور العةني لشطاب الإسلام في الجامعات الجزائرية ن واقاسم العمل الإسلامي المنظم )ماقطل 

وجماعة الإخوان المحةيين  -رحمب الله –ث جماعات وهي : جماعة الإخوان المسةمين الدوليين بقيادة محفو  نحناح ثلا
 (.86بقيادة عطد الله جاب الله )سناء كاظم قا ان ص

( لتيطح  زبا  1989وكذا حماعة الجطهة الإسلامية للإنقاذ بقيادة عطاسي مدني وعةي بةحاج  )بعد إقرار دستور    
سياسيا معةنا ن ويرجا الطعض من المفكرين أفكار الجطهة الإسلامية للإنقاذ إلى أفكار سيد قطب من خلال فةسفة 

 للانقلابن " إذ يعد منظر الحركات الإسلامية الأصولية ن أي مؤسس التنظير  الاجتماعيالإسلام السياسي الثوري 
 (.88ن ص2005الثوري عةى النظم الحاكمة ) سين سعد ن 

من  الاستقلالونحن بيدد ذكر كل أ ياف الحركة الإسلامية الجزائرية لابد من التركيز عةى منطةقاتها الفكرية قطل    
المستعمر الفرنسي وبعده والقضايا المفيةية التي كانت انخر جسد المجتما الجزائري واؤرق مفكري اةع الحقطة التاريخية في 

نظير اولي السةطة الجزائرية  الاستقلاللتةقي بضلالها وإرهاصاتها عةى الطلاد بعد  سطيل د رير الطلاد من المستعمر الفرنسي
( وبعد اافاقيات " ايفيان " الأولى والثانية ن ظهرت لةعيان نخطة مثقفة أخذت زمام المطادرة في دولطة 1962آنذاك )

اوجهات يسارية ن وسنفرد اطاعا لماذا  ؛ نخطة أقل يقال عن جل رجالتها اقريطا ذوي الاستقلالالحكم في الجزائر بعد 
اتوجس الأنظمة العربية من ايارات الإسلام السياسي ومامدى قابةية هذه الأنظمة لةجةوس إلى  اولة المفاوضات لطرح 

 مسألة التعايش ما هذه التيارات .

والمحافظة  الاستعمارمحاربة عةى نقاط محددة أبرزها  الاستقلال" فةقد اركز المنطةق والأساس الفكري للإسلاميين قطل 
عةى المجتما الجزائري المسةم ن وتجةى ذلع في رؤى "الشيخ عطد المجيد ابن باديس " الذي أسس أول مدرسة إصلا ية في 

" جمعية العةماء المسةمين الجزائريين " لأغراض  1931ود ديدا فادينة " قسنطينة " ن لينشأ بعدها عام  1924سنة 
ف المحافظة عةى الثقافة العربية الإسلامية ....متأثرين بذلع بتعةيم ابن ايمية والاميذه من أمثال دينية في الأصل بهد

 محمد عطده ن محمد رشيد رضا ن وأنيار الإصلاح في العالم الإسلامي وعةى رأسهم شكيب أرسلان ....  

 قوق الطلاد ن وهذا مايؤكد اأثير التوجب وقد رفضت الجمعية التفاهم ما الأ زاب السياسية الغربية أو المساومة عةى   
) سين سيد سةيمان ن  الاستقلالالسةفي في الميدان السياسي الجزائري ن فقد  كانت موجودة هذه العقةية  تى قطل 

 دس(.

واوجد أيضا إضافة لما ذكر آنفا جماعات انشط في مجال " الطناء الحضاري " ن واستمد أفكارها من أفكار المفكر "    
ن شروط  الآسيويةلع ابن نبي " صا ب عدة كتب في هذا المجال من قطيل : مذكرات شاهد القرن ن فكرة الإفريقية ما
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ن "إذ عما مالع بن نبي عةى الاتجاهالنهضة .....وغيرها من الكتب كانت ولا ازال بوصةة التفكير الحضاري لذوي هذا 
 طعا من فرنسا ( ؛ إذ  الاستقلالري في الجامعات الجزائرية )بعد اكوين نخطة مسةمة مثقفة واجطها التيدي لةتيار اليسا

لأسطاب عدة منها أن السا ة الفكرية العالمية كانت  الاستقلاليرجا بعض المفكرين أن التيار اليساري كان سائدا قطل 
اأثر بها قادة الثورة  اعج في سنوات الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي بالطرو ات اليسارية الثورية ن والتي

التحريرية ونخطها ن ويرى الطعض أن سجالات  ادة ومطار ات فكرية شديدة ما جمعية العةماء المسةمين نظير " ضطابية 
 " رؤيتها  ول مسألة إعلان الثورة ضد المستعمر الفرنسي ....

ن خلال مةتقيات كانت اقام بالجامعة سنوات كانت النواة الأولى لةحركة الإسلامية في الجزائر بالجامعة الجزائرية م     
السطعينيات من القرن الماضي ن وظهرت أثناء ذلع جماعة " الدعوة والتطةيغ " ....وتجةت الفكرة الدعوية من ابن باديس 
ر وصولا إلى ابن نبي ن وكما يطدو ن وبدا أن المر ةة الممتدة من السطعينيات والثمانينيات من القرن الماضي كانت أكث

مرا ل العمل الدعوي لا السياسي ثراء واستقطابا لةفئات الشطابية ن وعرفت اليحوة الإسلامية انتشارا واسعا تجاوز 
 (.119الجامعات إلى الثانويات إلى المجتما المدني ) جابر  طيب جابر ن ص

ديس وجمعيتب إلى مر ةة الستينيات  "إن مايمكن ملا ظتب والتأكيد عةيب أن الحركة الإسلامية الجزائرية من مر ةة ابن با  
كانت ذات اتجاه إصلا ي ن هدفت من خلال هذا النهج نشر الثقافة العربية في سائر الأوساط واطهير العقيدة 

 (.15الإسلامية من الخرافات واقوية الشعور بالشخيية العربية )علال الفاسي ن دسن ص

اه راديكالي ) الجطهة الإسلامية للإنقاذ فقط تجذات ا –لإسلامية الحركات ا –وبعد هذه الفترة " أصطحت فيما بعد ذلع 
 (.90باستخدام العنف السياسي )سناء كاظم قا ان ص منها( نتيجة مافرضب الواقا من اغيرات ود ولات اراطط قسم 

 مفوم المواطنة : "حفر معرفي حول دلالة المفهوم" -3

ور " الموا نة والموا ن مأخوذة في العربية من الو ن المنزل نقيم فيب وهو الموا نة لغة من كتاب " لسان العرب لابن منظ   
" مو ن الإنسان وعمةب " ن وو ن يطن و نا أقام بب ن و ن الطةد : اتخذه و نا ن واو ن الطةد : اتخذه و نا ن وجما 

حمةت عةيب ن والموا ن جما الو ن : أو ان : منزل إقامة الإنسان ولد فيب أم لم يولد ن واو نت نفسب عةى الأمر : 
مو ن : هو الو ن أو المشهد من مشاهد من الحرب ن قال اعالى في محكم انزيةب : " لقد نيركم الله في موا ن كثيرة 

. والموا ن بهذا المعنى هو الإنسان الذي يستقر في بقعة أرض معينة ن وينتسب إليها ن أي 25......" التوبة ن الآية 
 أو الولادة أو التربية . ستقرارالامكان الإقامة أو 

الو نية ن ويعرف الفرد  حقوقه وواجباتههي صفة الموا ن والتي اتحدد   citizenshipأما اصطلا ا " فالموا نة   
الموا ن لو نب وخدمتب في أوقات السةم ولاء  قوقب ويؤدي واجطااب عن  ريق التربية الو نية ن واتميز الموا نة بنوع من 

ما الموا نين الآخرين عن  ريق العمل المؤسساتي والفردي والرسمي والتطوعي في د قيق الأهداف التي  التعاونو والحرب ن 
 (.60ن62ص-ن ص1982ييطو لها المجتما ن واو د من أجةها الجهود ن وارسم واوضا الموازنات )أحمد زكي بدوي ن 

ولة كما يحددها قانون اةع الدولة ن وفاا اتضمنب اةع العلاقة ولدى دائرة المعارف البريطانية " الموا نة علاقة بين فرد ود
من واجطات و قوق في اةع الدولة ن والموا نة ادل ضمنا عةى مراطة من الحرية ما ما ييا طها من مسؤوليات ن وهي 
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ن 2001 واولي المناصب العامة) عةي الكوادري ن الانتخابعةى وجب العموم اسطغ عةى الموا نة  قوقا سياسية مثل 
 (.118ص

:" علاقة اقوم بين الأفراد والمجتما السياسي )الدولة (  يث  بأنهاالموا نة في المجتما الحديث  الاجتماع ويعرف عةماء
للأفراد ن وعن  ريق القانون الدستوري الذي يساوي بين الأفراد   والاجتماعيةوالسياسية  الاقتياديةاقوم الدولة بالحماية 
إلى قانونها لةحيول عةى  قوقهم) إدواردسي وآخرون ن  ويةجئونللدولة  الولاءية ن ويقدم الأفراد ككيانات بشرية  طيع

ابرز أهمية الإ ار التعاقدي لةدولة الموجود بين الأفراد  الاجتماعفمن خلال هذا التعريف لعةماء  (. 90ن ص1995
جةيا أن الموا نة قائمة بالأساس عةى مطدأ  بيفتهم كيانات  طيعية متساوية بحسب اعطير " ضياء رشوان " ن ويظهر

الحقوق والواجطات الفردية " فةقد أكدت نظرية العقد عةى القيمة التي يتمتا بها الفرد ن أي عةى وجوده المطاشر في 
ا لتعاقد الدولة ووجد المجتما إلا لحمايتب ن وهما مدينان بوجودهم توما وجدعلاقتب بالدولة والمجتما ؛ فالفرد غاية في ذااب 

اتخذت معنى آخر يؤكد سيادة واختيار الأفراد لتحديد مييرهم السياسي والمدني  الاجتماعيالأفراد ؛ ففكرة العقد 
(. وكسيروة ااريخية نعرج عةى مفهوم الموا نة في مخيال الحضارات السابقة " 46بإرادتهم " ) منذر الشناوي ن دسن ص

ادل عةى الرابطة بين لفرد والدولة  واقارب مفهوم الموا نة ن لكن أقرب فقد عرفت العديد من الحضارات اصطلا ات 
معنى لةمفهوم المعاصر لةموا نة في التاريخ القديم هو ما تمثةتب دولة المدينة الإغريقيةن  يث شكةت الممارسة الديمقرا ية 

نة عةى فئة اليونانيين الأ رار من الرجال لأثينا اططيقا لها ما الإشارة إلى ايور هذا النموذج الإغريقي الذي  ير الموا 
ن واستطعد النساء والعطيد والأ فال من دائرة الموا نة ن وعدم شمولب بالططا لعدد من الجوانب التي يتضمنها مفهوم الموا نة  

 (.11كما استقر في الدولة الديمقرا ية المعاصرة ) عطد الكريم قاسم سعيد ن دسن ص

الحرفي المتداول في لدى الإغريق غير مترسم بشكل متطابق تماما في الدول المعاصرة ن أضف إلى  وبهذا المعنى فإن التطابق
من تجارب التاريخ القديم والوسيط فإن المفهوم  الاستفادةذلع أن هذا المفهوم لم يكن متداولا بعينب لديهم " وأي كانت 

ن وهو نتاج التحولات المجتمعية والسياسية المقترنة  رالتنويو ركة المعاصر يعود ااريخب إلى بداية عير النهضة الأوروبية 
وسيادة  كم القانون والمساواة أمامب ن في ظل المؤسسات  المشاركة السياسيةعةيب من  موما اقو بولادة الدولة الحديثة ن 

 (.11المنفيةة عن شخص الحاكم ) عطد الكريم قاسم سعيد ن ص

تيور الإسلامي والذي يرجعب الطعض إلى وثيقة المدينة المنورة والذي نخيص لب منشأ وأصل مفهوم الموا نة ليس كال  
هامشا لةتحةيل في هذا المقال " ففكرة الموا نة في جوهرها غربية المنشأ والميدر ن وأنها استندت إلى نشأة المدينة ودورها  

اوجد خارج المجتمعات الغربية ود ديدا  ككيان مستقل في مطةا العهد الرأسمالي ن ويضيف هؤلاء بأن هذه التقاليد لم
" في الةغات Citizenليس في العالم الإسلامي .....إذ يستشهد "برنارد لويس" بعدم وجود اعطير يقابل لفظ الموا ن"

الشريك في الوطن لا تحمل  وأن عبارة المواطن المستخدمة تعنيالإسلامية الرئيسية) العربية ن التركية ن الفارسية (ن
 (.19دلالات)ضياء رشوان ، صنفس ال

  -الجبهة الإسلامية للإنقاذ نموذجا -الحركة الإسلامية مغالبة وتصورها لمفهوم المواطنة :  -1.3

سطق وأن عرجنا عن نشوء الحركات الإسلامية في الجزائر ن ولم نذكر بعضا من التفاصيل خيوصا لدى التيارات المغالطة " 
قرن الماضي ن والتي كانت أول بواكير التمرد عةى النظام الحاكم ن لأنب لم ادم  ويلا من ال الثمانياتقضية بويعةي في 
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الشعبي الذي تمةكب ن والخطاب الإيماني الإ يائي خيوصا  للاستقطابمقارنة ما الجطهة الإسلامية للإنقاذ ن إذا نظرنا 
ممثلا  1962عام  الاستقلالكات الإسلامية قطل الحاكم " ففي الجزائر كان امتداد الحر  النظامبعد شرعنة د ركها من قطل 

ونظير تجميد نشاط الجمعية اشكةت جماعات إسلامية في شكل  الاستقلالفي جمعية العةماء المسةمين الجزائريين ن وبعد 
عةى  صحوة إسلامية بكل أ يافها الفكرية ومناهةها التنظيرية ن من سةفية إلى سةفية وهابية .... ونحن هنا بيدد التركيز

يرجعب الطعض  الانقسامإلى ايارين "متشدد " و" معتدل"  " ن هذا  -علقاء ذل -أسطاب نشوء هذه اليحوة منقسمة 
إلى  ب الزعامة من قطل قيادات الحركة الإسلامية ؛ فةدى هذه الزعامات نوعا من " الكاريزما" والزعامة المةهمة التي ارى 

عةى هذه التنظيمات التي اتغنى بالشورى المةزمة والطاعة في المنشط  بوما يعان  أ قية التنظير وأ قية القيادة من غيرها
والمكره ن أن أاطاع عطد الله جاب الله أسسوا أ زاب منشطرة عةى الحركة الأم "  ركة النهضة "  تى قام أاطاعب المنشطرين 

 عةيب بتشميا مقر الحزب بالجزائر العاصمة .

المفهوماتي كتططيق  للإسقاطشعارات رنانة فضفاضة لا اقطل لةتفكيع المنهجي كتنظير ن ولا اتغنى الحركات الإسلامية ب  
"    l’actualisation des pensésن اقول  ركة مجتما السةم مثلا في إ دى شعاراتها غير المحينة من التحيين 

 الاقتيادية ومشاركة ن وفي الواقا الإسلام هو الحل " لكن كتططيق في الواقا السياسي  كما واشريعا وعدالة ومساوا
من قطيل التعامل ما الطنوك الربوية ناشغيل الشطاب عن  ريق قروض ربوية ن التعاملات ما الفنادق العالمية التي اطيا 
الخمور ن قضية التأمين عةى الحياة ....في الواقا الثقافي  رح " الطديل الإسلامي " ومدى قابةية الشطاب المعاصر لهذا 

رح خيوصا في غياب المبرمج الإلكتروني " وآلة السانتيزور" ن صرف أمول  ائةة عةى مهرجانات غنائية وعروض الط
 غوريغرافية لعارضين شطب عاريي الأجساد...

" لما سيرت الطةديات في بداية التسعينيات من القرن الماضي  ذالإسلامية للإنقاوكذا الحركة الإسلامية المغالطة " الجطهة   
جراء ثقل المسؤولية وغلاء المعيشة الخضر  أمرهبت عةى اأسيس " السوق الإسلامي " وباعت لةموا ن الغةطان عةى دأ

غير موجود لحزب فتي يتغن بشعارات اعد ثقيةة  اقتياديوالفواكب بأثمان شطة معدومة ؛ لأن السعر المدعم كمؤشر 
الو ني ن وإدراك قيمة معادلة  الاقتيادهو مفهوم المحافظة عةى بالمتناقضات  أين  مةيءالمفهوم صعطة التططيق في مجتما 
في اةع الحقطة أن السواد الأعظم لديهم مستويات وا ئة في  الطةدياتلطعض رؤساء  أنالميزان التجاري ن فقد يعزى 

مستوى  بالتشريا والقضاء و تى الفتوى عةى عفما بالالتعةيم ن فكيف بع أو كيف منع أن اسير عةى مستوى محةي 
 أعةى هرم في السةطة ؟

الحاد في شرعية الدولة الو نية إلى اطةور خطابين  والانهيارالجوهري في التيارات الإسلامية  الانقسام"فةقد أدى هذا 
 إسلاميين مختةفين جذريا فيما يخص  بعض القضايا الرئيسية المكونة لةخطاب الو ني :

مة من القوى الخارجية التي لم اعد بالنسطة لب غربية بل صةيطية خطاب متشدد مغال يؤكد موقف استقلال الأ – 1
يهودية ن بينما يتطنى مفهوم الدولة الدينية القائمة عةى الحاكمية الإلهية ن والتي ينقسم سكانها إلى مسةمين وذميين 

 لرجل و ده.وكافرين مستأمنين من ولي الأمر ن واطدوا فيها المرأة في أقيى خةفية المشهد الذي يتيدره ا

أما الخطاب الثاني والذي سنتركب لعنير آخر ألا وهو " الحركة الإسلامية مدافعة )مشاركة( فهو الخطاب المعتدل  -2
ن فقد أعاد اأكيد مواقفب التي اطناها في المر ةة الأولى من قضية  الاجتماعيةالذي اطنتب الحركات الإسلامية السياسية 
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والذي غةطت عةيب رؤيتب لب كغرب مختةف ومعاد  ضاريا وسياسيا أكثر منب دينيا )ضياء من الخارج الأجنبي  الاستقلال
 (.14رشوان ن ص

إلى النمط الأول الذي نحن بيدد التنقيب عةيب ألا وهو التيار المتشدد الذي يركز عةى نمط  القهقرىوإذا رجعنا    
الحاكمة ن والوصول إلى أعةى هرم في السةطة ن إذ يعد  أي مغالطة السةطة -بعد التضييق عةيب وعةى رجالااب -المغالطة 

الوصول لها هدفا لابد من د قيقب لاستطدال الحاكم المططق لدستور الطشر والمةغي لمطدأ الحاكمية ن إذ اعد السةطة هدفا في 
سدين ......." إذ اتخذ اقدير الحركة الإسلامية المغالطة عكس المدافعة التي ارى أن هدف المدافعة هو عرقةة الفساد والمف

 أو د ولا عن نمط المشاركة . ابتداءمن اليدام نمطا لتعامةها ما النظام الحاكم إما  –نمط المغالطة  –الحركة الإسلامية 

فعندما يستقر في يقينها من خلال تجربة ذااية أو من خلال متابعة لخبرة  ركات إسلامية أخرى أن الوسائل الشرعية     
(   تى كان 117سياسية والجنوح التغيير السةمي هي أمور غير مجدية " ) سن حمدان العةكيمن دسن صفي الحياة ال

أاطاع الجطهة الإسلامية للإنقاذ يهزؤون من أاطاع  ركة مجتما السةم ) ركة المجتما الإسلامي سابقا بعد إقرار السةطة 
ة الجزائرية )حماس ماكةة ونعاس( أي أكل وتمتا نوم بعدم اسمية الأ زاب عةى أساس ديني أو  ائفي ( بالقول بالةهج

 -رحمب الله –بشؤون الطلاد والعطاد نظير " المشا عة" أو المقاشكة" بتعطير محفو  نحناح  الاهتمامعميق ممتد الأرجل بدل 
ةطات الحاكمة في إشارة منب إلى أن مشاركة جماعتب هي نمط " مشراكة/مقا عة. لأن الحركات التي جربتها لم تجد من الس

سوى الرفض واةفيق التهم والمتابعات ورفاا التعذيب والتنكيل فان ينتسب لها متعا فا أو منضويا د ت لوائها ن ومن تم 
 استقر في يقين هذه الحركات أن الأسةوب الو يد المتطقى لةتفاعل ما الأنظمة الحاكمة هو سطيل الجهاد.

ب التحديد قدمت لأصحاب فريق اليدام )المغالطة ( الدليل عةى صحة " فتجربة جطهة الإنقاذ في الجزائر عةى وج
 الما  -كهدف  -لا يمكن أن اكون  ريقا لوصول التيار الإسلامي إلى السةطة الانتخابمايذهطون إليب من أن صناديق 

وصول إلى السةطة أمر أن الأنظمة الحاكمة في الطةدان الإسلامية والقوى الدولية التي اسندها عةمانية بالأساس ن لكن ال
محتم في ثقافة الحركات الإسلامية من أجل إقامة الدولة والمجتما الإسلاميين ن ومن هنا اضحى القوة عندهم هي الوسيةة 

 (.368الو يدة المتطقية لتحقيق مآربهم بعد أن ثطت فشل سائر الوسائل ) ميطفى فيلالي ن دسن ص

 البة الصدام حلا مع الأنظمة الحاكمة ؟:لماذا تتخذ الحركات الإسلامية المغ 3-1-1

" د مل الحركات الإسلامية المغالطة )اليدامية( قناعة مؤكدة أن الأنظمة الحاكمة رغم تمسحها بالإسلام في محاولة لدعم 
ذه شرعيتها السياسية بشرعية دينية ن إلا أنها أنظمة "كافرة " لأنها لا اعةي  اكمية الشريعة الإسلامية ن بل إن من ه

الرهيطة التي قامت بها الحركة الإسلامية المغالطة  روما المجاز بالجاهةية ن  إياهالحركات من يذهب إلى اكفير المجتما ذااب راميا 
بكل أ يافها وافرعاتها في قرى ومداشر جزائرية والقتل العشوائي للأفراد شيوخا وأ فالا ونساء " مجازر الرايس وبن  ةحة 

 في العشرية السوداء " في وسط الجزائر ن أما في الشرق الجزائري فكان هذا الأمر موكلا لةجيش   " قرب مدينة الطةيدة
                               من انفيذ الجماعة الإسلامية المسةحة   "GIAالإسلامي للإنقاذ و 

 AIS.1991عام  الانتخابي" رافدي الجطهة الإسلامية للإنقاذ بعد اوقيف المسار 



              عبد الفتاح بودرمين 

- 205 - 

 

لايراضون أن اتحكم في أمور  ياتهم العامة والخاصة قيم غير إسلامية ن وثقافة غربية  –التيار المغالب  –ولأن أفراده     
وقوانين وضعية من صنا الطشر ن وإقامة المجتما الإسلامي يتطةب من هذه الحركات اليدامية كما في افكير الحركات 

 –المر ةية  –مطني عةى الواقعية  جاغيير متدر ظام إقامة الدولة الإسلامية وفق الإسلامية التي اراضي بعلاقة مشاركة ما الن
التي انتهج القوة والعنف سطيلا هي الوسيةة  الفدائيةالموضوعية .ولكن عند هذه الحركات اليدامية اعد المجابهة النضالية 

تما في رؤيتهم وصل إلى درجة مستعيية من الناجحة لإزا ة الحكام الفاقدين لشرعيتهم الدينية والسياسية؛ذلع لأن المج
 تجعل التغيير -الجاهةية وهي جاهةية القرن العشرين  لايتم بإصلاح مر ةي لأوضاع المجتما بحسب رأي سيد قطب

   مثلا. سميب مشروع مجتما   كاليساريينهناك من ي -وإنما اأسيسب من جديدالجدري المنشودن 

المحةية )الطةدية( والبرلمانية في بداية  الانتخاباتالجطهة الإسلامية للإنقاذ في  ففي الجزائر وبعد "إجهاض " نجاح  
( ن لجأت الحركة إلى استخدام العنف ضد النظام الحاكم كنوع من العنف المضاد 1991التسعينيات من القرن الماضي )

ال ن ثم إنها صعدت من هذا العنف من الممارس عةيها من قطل النظام الحاكم بدءا من العييان المدني إلى اليعود لةجط
النمط  –الحركات المغالطة  – يث الآليات والنطاق ؛ آمةة أن ازعزع استقرار النظام فتعجل بسقو ب......فهي تهدف 

اليدامي إلى إقامة الدولة الإسلامية ن واتخذ من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إيران نموذجا ومثالا يحتذى بب ن وهي 
أساليب التغير السةمي من خلال العمل  -من تم –ن أن السطيل لإقامة هذه الدولة هو النضال الجهادي ن وارفض اؤم

 الحزبي ..

" من هنا فهي ارفض الجماعات الإسلامية " المعتدلة" عةى أساس أنها تمارس نشا ا هو أقرب لةنشاط الثقافي " 
فض الجماعات الإسلامية المعتدلة ن فهي ارفض أيضا  ركات المعارضة الفةكةوري" المزكي لوضا الجاهةية ن فكما أنها ار 

 (jeff haynes,1994,p-p69-81)اليسارية واراكب في  ق زعاماتها وأعضائها نفس أعمال العنف التي 
   .الاغتيالاتاراكطها بحق النظام الحاكم وعةى رأسها 

ة لةنظام ن خاصة منذ منتيف السطعينيات من القرن " وفي مير اتزعم  ركات إسلامية عدة سطيل المعارضة المسةح
بين الجزائر ومير اتموج مسارات  –الماضي عندما بدأ الإخوان المسةمين قطول سطيل المشاركة في العمةية السياسية 
اةع الحركات ن وعةى  بمار فضتوهو  –الحركات الإسلامية  مرة اكون سياسية مشاركة والأخرى مهادنة ومرة مغالطة 

سها الحركات اليدامية في مير نجد  ركتي الجهاد والجماعة الإسلامية ن واعةن الحركتان أن الخلاف ما النظام الميري رأ
خلاف مطدئي ؛ لأنب نظام يريد أن يجعل الحاكمية لةشعب دون الله ن فعةمانية النظام تجعةب يقطل بنهج الغرب فيما يتعةق 

در التشريا دون الله ن وهدف الحركتين هو إقامة الدولة الإسلامية ن وفرض فاؤسسات التشريا التي تجعل من الشعب مي
 الشريعة الإسلامية .

وهذا الأمر يستدعي عندهما إبادة الحكام "الكفرة" ن وهم جميا الحكام في الطةدان الإسلامية ؛ لأنهم في نظرهم مرادون   
هو الخطوة الأولى الضرورية عةى الطريق لإقامة الدولة  . فإبادة أنظمة الحكم الاستعمارواغذوا عةى موائد  نشئوان 

الإسلامية ن وهذا لا يتأاى إلا عن  ريق الجهاد المسةح ن ومن هنا كان رفضهم دخول الةعطة السياسية السياسية  
ن في  1974كمشاركة ومدافعة." فجاءت أول محاولة انقلابية لاغتيال " السادات " قامت بها  ركة شطاب محمد عام 

لنظام السادات خاصة  الانتقاداتمحاولة لاغتيال السادات وإعلان الجمهورية الإسلامية ن ولقد كالت الحركات اليدامية 
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بأنها جريمة ضد الإسلام ن ولإبرامب اافاقية " كامب ديفيد" ن ولسياستب الموالية  إياهان وذلع لإدانتب الثورة الإيرانية ووصفب 
 ريعة الإسلامية ولةرياء الذي ييطغ تمسب بالإسلام عةى المستوى الشخيي والرسمي "لةغرب ن ولفشةب في اططيق الش

 الحركة الإسلامية مدافعة )مشاركة( وتصورها لمفهوم المواطنة 3-2

يضم نمط المشاركة بيفة عامة التي ازال اأمل في جدوى الحوار ما الأنظمة ن فتنتهج كل الوسائل السةمية المسموح     
المشاركة في العمةية السياسية الو نية ن وإن كانت اةع اتم عةى  -من تم –عند التعامل ما الأنظمة فتقطل  ابإاطاعهلها 

د ت نمط  الانطواءن وقطول الحركة الإسلامية  التحالف والتعاون والمهادنةأكثر من مستوى أبرزها هي مستويات 
 أنها اقطل بأن يتم استيعابها من قطل النظام ؛ فتجارب الحركة المشاركة بأي من مستوياتها ن فاا في ذلع التحالف ن لا يعني

من هذا النمط ن بل اتحول إلى النمط المقابل ن نمط  الانفكاكلقناعاتها ن فإنها تختار  الانحيازالإسلامية في المشاركة أو 
 اليدام انحيازا لهويتها ولمشروعها الحضاري .

 التحالفالمشاركة " المدافعة " على مستوى  3-2-1

هذا المستوى من مستويات علاقة الحركة الإسلامية ما النظام الحاكم يتحقق عندما ايل الحركة إلى اختراق السةطة ن   
وايطح جزءا من النظام الحاكم ن فتيطح سياسات النظام برؤاها ن وايطح في موقا يسمح لها بالشروع في د قيق 

 القومية في السودان ن الجماعة الإسلامية في باكستان نمشروعها الحضاري عةى أرض الواقا ن كالجطهة 

 زب الرفاه في اركيا ) العدالة والتنمية  اليا لدى رجب  يب أردوغان( ن الحزب الإسلامي في ماليزيا ن  ركة المجتما 
 الإسلامي )  ركة مجتما السةم  اليا( ن

كةها نماذج لحركات إسلامية ممثةة لهذا النمط من هي   الو نينومن بعدها  ركة الإصلاح  الجزائرن ركة النهضة في 
 التفاعل.

ولقد استطاعت الجطهة القومية في السودان أن د قق نموذج التحالف لأول مرة في عهد جعفر النميري الذي أراد      
ة ( من اافاق ميالحة و نية مكن  ركات المعارضة الإسلامية ) المغالط 1978اسخير الدين لدعم شعطيتب فأبرم عام 

العودة لةحياة العامة ن فنافسوا عةى مقاعد البرلمان في انتخابات عامة ونجحوا فيها ن فقام نميري بتعيين زعيم الحركة " 
 سن الترابي " في منيب النائب العام ن وفتح أبواب الدولة الرئيسية لهم لتولي المناصب الهامة ن وبدأ نميري يتأثر بهذا 

 انتهاج برنامج "أسةمة " كان إلى  د كطير " إسلاما نميريا" ن  يث كانت التشريعات التحالف ما الإسلاميين في
 الإسلامية ايدر لأغراض بعينها يريد منها النظام ودون اشاور ما النائب العام "  سن الترابي"

من  الاقتياديةنات ولما أثارت سياسات النميري الإسلامية انتقادات الولايات المتحدة الأمريكية ن قطعت المعو      
 رفها عن السودان ن مما أثار  فيظة النميري ن واراجا عن التحالف إلى  رد جميا من ينتمي لةجطهة ن ومن تم اعتقال 
مؤسسيها ...سعت الجطهة القومية السودانية من خلال هذا التحالف الذي لم يدم  ويلا لتحقيق مشروعها الحضاري  

مية الشريعة وإعادة اأهيل المجتما السوداني ؛ فمن خلال  اكمية الشريعة وشورية كهدف من  ريقين هما : إعلاء  اك
 الحكم  والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كتأهيل أولي يتقوى النظام الإسلامي .
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بالمعروف فقط ن بل سعت الجطهة أن اؤسس انظيمات جماهيرية  والأمرهذا التأهيل لم يقتير عةى النهي من المنكر   
-ن ص1993المختةفة )حمدي عطد الرحمان ن  لاجتماعيةالشعطية والتقرب أكثر من الفئات توسيا قاعدتها ال

 (.17ن16ص

  المشاركة" المدافعة" على مستوى التعاون 3-2-2

إلى مستوى الشريع في  بالارافاع" إن افاعل الحركة الإسلامية ما الأنظمة الحاكمة عةى مستوى التعاون لا يسمح لها 
التحالف ؛ ففي مستوى التعاون أقيى مااتمتا بب الحركة الإسلامية هو سماح النظام لها  مستوىكم ن وهو مايخولب لها الح

بالمشاركة في بعض أوجب العمةية السياسية مثل : العمل الحزبي والبرلماني كما يفسح النظام مكانا لطعض رموز الحركة 
اا ة الفرصة لها لةتواصل ما الجماهير بغرض عرض أفكارها ن ورغم هذا لةمشاركة في هيكل السةطة التنفيذية ن ما إ

المتاح لةحركة الإسلامية ن فالنظام لا يسمح لها بفرض رؤيتها عةى  والاجتماعيالقدر من  رية العمل والتحرك السياسي 
 سياستب واوجهااب ......

من العرش ن ولعطوا في الغالب دور السند لةمةع في  فإخوان الأردن كانوا دائما قريطين من دوائر السةطة ن ود ديدا  
ما النظام السوري ن فةقد كانت  1980ما الفةسطينيين وعام  1970ما اليساريين وعام  1957أزمااب المتعددة عام 

بحجة أنها جمعية خيرية ن  1957 ركة الإخوان هي الحركة السياسية الو يدة التي لم يشمةها قرار  ضر الأ زاب عام 
 الرغم من اليطغة السياسية الواضحة لنشا ها ولبرنامجها السياسي ...ب

وفي هذا السياق دأب المةع عةى اكةيف أعضاء من الحركة بحقائب وزارية مهمة ن ومنذ عودة الحياة الحزبية للأردن في   
 الانتخاباتا ن وهم يخوضون انشيط العمةية الديمقرا ية ن والتي قطل الإخوان أن يكونوا جزءا منها ويشاركوا فيه رإ ا

-ة )علاء أبوزيد ن دسنصويحققون نجا ات مةحوظة اؤمن لهم وجودا معتبرا داخل البرلمان الأردني لانتزاعهم فيب الحكوم
 (379ن378ص

 المشاركة " المدافعة" في مستوى المهادنة 3-2-3

طر إلى اتخاذ إجراءات من قطل العودة إلى " ...فخلافا لما هو قائم في مستوى التعاون ن لايسمح النظام  تى ولو اض
 ضر نشا اتهم الحزبي ) كما هو الحال في  ظر نشاط الجطهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر ( أو  تى تجميد أو إلغاء 

لمنعهم من اشكيل كتةة برلمانية  بالانتخاباتن مرورا بالتلاعب  -جطهة الإنقاذ كذلع –وجودهم السياسي نفسب 
د بها ن إضافة إلى هذا ورغم أن النظام يسمح لةحركة الإسلامية بفضاء معقول يتحركون فيب لنقل أفكارهم معارضة يعت

لةجماهير ن إلا أن هذا الفضاء يضيق كثيرا عما هو مسموح بب لةحركة عةى مستوى التعاون ن هذا فضلا عن أن النظام  
؛ فةدى  والاجتماعاتت ن ومنا إقامة المؤتمرات والندوات كثيرا ما يتحرك بإجراءات سريعة من قطيل : ميادرة المططوعا

   الطلابي الحر إ دى واجهات العمل النقابي الطلابي ذي التوجب الإسلامي " الإد اد العام

Union général estudiantine libre UGEL 
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وغيرها من النشاط المعةن ن إلا أنب من بين نشا ااب الظاهرية لقاء الهياكل التنظيمية ومناقشة وإثراء برنامج عمل التنظيم 
مناقشة بعض قضايا  ركة مجتما السةم من خلال هذه الواجهة الطلابية  –في  قيقة الأمر كان الةقاء سياسيا بامتياز 

فآلية التحرك  ال التضييق من قطل السةطات تجعل من الحركات الإسلامية أن اغير من آليات التحرك من شكل  –
؛ مكمن  أليراعيالوظيفي لا  الاجتماعن وهو مظنة الوظيفة الظاهرة والوظيفة الكامنة في عةم معةن إلى شكل خفي 

هو التنقل  -بداهة –المظهري ن فوظيفة السيارة  الاستهلاكهذه الفكرة يظهر بشكل جةي لدى " اورستان فابةن " في 
إلى الططقات الغنية في  الانتسابمظهر واطيان من مكان إلى مكان ن بينما الوظيفة الكامنة لةسيارة الفارهة هو  ب الت

المجتما . فتكميم الأفواه وميادرة المططوعات لتذكير الحركة بأن هناك سقفا منخفضا جدا للأفكار المسموح لهم 
 ..بنشرها.

زب قطل اأسيسب لح –أما استوزار أعضاء الحركة ) أبوجرة سةطاني عن  ركة مجتما السةم ن وعطد المجيد مناصرة      
منشق عن  ركة مجتما السةم ( ن وهو مااتمتا بب الحركات الإسلامية في مستوى التعاون فهو أمر غير وارد أصلاّ ؛ 
فالنظام في مستوى المهادنة لا ينظر لةحركة عةى أنها عون ونيير وسند ن بل يعامةها بوصفها ميدر تهديد خطير لب 

إعطانب مسا ة زائفة من الحركة والحرية السياسية ) محمد عابد يضطر إلى بوصفها ميدر تهديد خطير لب يضطر إلى 
 (.205الجابري ن دس ن ص

 " إسقاطات مفهوم المواطنة في أدبيات الحركة الإسلامية "مغالبة ومدافعة  -4

 إسقاط مفهوم المواطنة لدى التيار المغالب : 4-1

نجد أنفسنا أمام عقطات   الاصطلاحآنفا سواء في الةغة أو إذا افحينا مفهوم الموا نة انطلاق من التعاريف المذكورة     
كؤود اقف جحر عثرة أمام الإسقا ات النظرية لهذا المفهوم وتجةيااب في أرض الواقا ن إذ لا اؤمن الحركات الإسلامية 

؟ لأن الواجب  المغالطة بيفة الموا ن الذي اتحدد  قوقب وواجطااب الو نية انطلاقا من مفهوم الموا نة ن لماذا ياارى
لا يؤمن بب الفرد المنضوي د ت لواء الحركة المغالطة ن لانب يرى بعدم جدوى الإنتخاب في دولة لا اعةي من  الانتخابي

 –كمؤشر لمفهوم الديمقرا ية الغربية التي ا تةت   الانتخابفهوم الحاكمية لله ن وأن لمن الشريعة الإسلامية ن ولا وجود شأ
مفهوم الشورى في الإسلام ن و ةول مفهوم التربية الو نية ن التربية عةى الموا نة ن وغيرها من  -غالبفي اقدير التيار الم

 المفاهيم المفيةية في هذا الحيز الفكري ...

هذا في مجال الحقوق والواجطات ن أما إذا عرجنا عةى الموا نة في بعدها الجغرافي ن ففكرة الدولة الو نية لا اوجد   
 أدبيات الحركة الإسلامية المغالطة ؛ لأن الموا ن في اقدير ومخيال هذا التيار هو ذلع الإنسان الذي يستقر بالإ لاق في

والإقامة أو الولادة أو التربية ن لأن الو ن هو منزل إقامة  الاستقرارفي بقعة أرض معينة وينتسب إليها ن أي مكان 
وا نة مسا ات اتعدى  دود الدولة الو نية بالمفهوم الحديث ليحل الإنسان ولد فيب أم لم يولد . إذ يمسح مفهوم الم

لا اؤمن بالحدود الجغرافية لةو ن نظير وجود عدة دول  –الحركة الإسلامية المغالطة  –محةها مفهوم الأمة الإسلامية ن لأنب 
 ادين بالديانة الإسلامية ولا اوجد بنفس الرقعة الجغرافية .
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ن أو ولاء الموا ن لو نب وخدمتب في أوقات السةم الولاء للوطن مفيةي آخر ألا وهو مفهوم  ثم إذا عرجنا إلى مفهوم  
والحرب ن فإن هذا المفهوم مطنى ومعنى لا يوجد بنفس التيور في مخيال الحركة الإسلامية المغالطة ؛ لأن الولاء لا يكون 

ة أو محددة بكادر أيديولوجي كقناعة لقيادة يسارية لةو ن والدولة ن وهو بهذا المعنى مقرون بعقيدة وليس بفكرة عابر 
أو ذرائعية براغمااية النزعة أو عشائرية  ائفية العقةية ن ليس كل هذا أو ذاك أو محدود برقعة جغرافية بعثية التيور  الاتجاه

 أو صفوية المذهب ن هي عقيدة الولاء والبراء .

الموا نة يوجد في مستويات أو في مسا ات ضيقة نظير النمطية ندرك جيدا أن مفهوم التعاون كمؤشر من مؤشرات    
الفكرية والنمذجة السةوكية والهندامية ن وجراء هذه النمطية اطني الحركات الإسلامية بكل أ يافها جدرا سميكة لا اترك 

ن بين نفس أفراد أن مسا ات التعاون قد اكو  -المدافا –المجال لةتفاعل ما الآخر ن و تى ايارات الإسلام السياسي 
 الجماعة فقط ......

يفرض نوعا من "  –الجماعة الإسلامية  –اعد هذه النمطية " شيفرة" لةقطول أو الرفض داخل نسق اجتماعي ميغر   
الجتمعة " أو التنشئة الخاصة لا العامة ؛ هذا النسق لب بوابات اعتطارية غير مرئية ن وهو وظنة " لا شفافية الواقا لدى 

وركهايم" . التعاون بهذا المعنى فاقد لةمعنى كمؤشر لةو نية الحقة ن لأنب في النهاية لا يعطي الأ قية لطاقي الموا نين إميل د
الةغوي  الاجتماعالمساعدة ومد يد العون ن لأن الغةق الفكري وشيفرة الكلام " مقيدة" أو محدودة بتعطير " " رائد عةم 

.Basil Bernstein "بازيل برنشتاين 

بكل أ يافها ن الجزائر نموذجا ن قطل وبعد قانون  –المغالطة  –أما عةى مستوى الهندام ن فتيارات الإسلام السياسي    
 –الجيش الإسلامي للإنقاذن الجماعة الإسلامية المسةحة  –الوئام المدني وبالتالي الميالحة الو نية ن مازالت بعض قياداتها 

 -" ظنا منها أنب لطاس المسةمين الخالص ن فكما لغة التواصل مشفرة فكذا الهندام هو رمزلم ولم اتنازل عةى لطاس " الجطل
يةعب دورا مهما في إمكانية مد يد العون والمساعدة والعون والتعاون لةذي يتهندم  -وليس فرض بالنسطة لذكور المسةمين

 بنفس الهندام ن ولديب نفس لكنة الخطاب والتواصل ...

عةى الأسس العامة لةموا نة في القرآن والسنة من :  رية اعتقاد واعطير ومساواة وعدل ن فةقد رأينا أن ثم إذا عرجنا   
ن إذ  الاعتقادالجماعة الإسلامية المسةحة كحركة مغالطة لا تجسد بعضا من الأسس العامة لةموا نة ن ونخص بالذكر  رية 

هذه الجماعة ن فمن خلال هذا  أيدينيات من القرن الماضي عةى تم اغتيال رهطان " ايطحرين" بولاية المدية في التسعي
السةوك يطدوا جةيا وواضحا أن الموا نة كمفهوم شامل أو جزئي يعد أمرا مستعييا فكرا وانظيرا واططيقا في مخيال الجماعة 

 الإسلامية المغالطة .

م فيب كل الديانات ن أما هذه الحركات فهي اةغي هذا إذا اكةمنا وأفردنا الحق في العيش في مجتما "موزاييكي " اتناغ   
أننا لا يمكن أن نتكةم عن الحقوق السياسية  –والحالة هذه  –تماما وجود هذه الفئات كأهل " ذمة " ن يطدوا لنا 

والمالية لأهل الذمة لفئات اعد أقةية بل مجهرية في المجتما الجزائري خيوصا ن لان الحق في  والاجتماعيةوالشخيية 
العيش كأول شيء نتكةم عنب بداية ن فكيف نتكةم عن الطاقي والحق في الحياة غير موجود تماما. وقد رأيتني ثاني اثنين انا 
وصديق لي في إ دى المقاهي الشعطية في التسعينيات من القرن الماضي ن كيف عمةت هذه الجماعات عةى فرض مفهوم 

 الإلهية ينقسم فيها السكان إلى مسةمين وكافرين وذميين ...الدولة الدينية فرضا والقائمة عةى الحاكمية 
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 -الكافرة في نظرهم –فطالنسطة لةكفار في اقدير هذه الجماعات هم أفراد الشر ة والجيش لأنهم معاول الأنظمة    
ا من المدن التي  والذميين هم المسيحيين لا اليهود ن لأن يهود الجزائر غادروا معاقةهم " قسنطينة ن اةمسان ن ...وغيره

كان يعيش فيها اليهود " والتي كانت مو نا لهذه الفئة الذمية ن وإعلاء الحاكمية هنا في اقدير الجماعة المغالطة لابد لب 
وكذلع  ال أهل الذمة ن فرهطان ايطحرين مثال  ي وشاهد قوي  الاجتماعيمن فرض قهري يقيي المرأة من المشهد 

نب من المستحيل أإلى أرض الواقا يطدو  إسقاط مفهوم الحاكمية كفهوم مقدس أنا عةى عةى ماأقررناه وهو لدليل قا 
 فاكان اكريسب واططيقب عةى أرض الواقا لضطابية "  الرؤية وغياب الفهم المقاصدي لةشريعة .

ل مشرع أو العمل بشك - وهي فاقدة لةشرعية –ثم إذا انتقةنا إلى فكرة أخرى مفادها : هل لةجماعات المغالطة  
ومرخص من  رف الدولة ن هذه الجماعة إذا انتقةت من عتطة العمل الدعوي إلى العمل السياسي ن أو من الدعوة إلى 

فهل استطيا أن انمي  –كما يحةو لةطعض انتقاد  ركات الإسلام السياسي لما تخةت عن الجانب الدعوي   –المقاولة 
 قيقها ؟ والمؤسسات التي اعنى بذلع ؟ التي اسعى إلى د  موما لقيروح وقيم الموا نة ؟ 

فإذا اكةمنا عن هذا المفهوم ألا وهو " اعزيز وانمية روح وقيم الموا نة من قطيل اعزيز روح التسامح ن وانمية مهارات    
قيمة العمل عةى الآخرين نو القدرة عةى النقد الإيجابي ن وانمية قيم التضامن بين أفراد المجتما ن واقدير  والانفتاحالحوار 

الخاصة ن انمية الولاء لةو ن لا الجماعة .....فإذا قمنا  الا تياجاتبقضايا ذوي  والاهتمامفيب ن  والانخراطالجماعي 
 –بتقطيا منهجي لكل هذه المفاهيم مجتمعة لنموضا بالنهاية كل مفهوم في مؤسستب الخاصة بب سواء كانت مؤسسة 

 و السياسي أو شكل شطكة اجتماعية اعمل في الخفاء .....مشرعن ومرخص لب بالعمل الخيري أ -نسق

من قانون الوئام المدني  الانتهاءفروح التسامح كأ د روافد انمية مفهوم الموا نة نجده مكرسا وموجود بشكل قوي بعد    
ية التسامح ما وبالتالي الميالحة الو نية ؛ فقطول هذه الجماعات بالنزول من الجطال إلا لدليل قا ا وجذري  ول أ ق

يطدو لي أن الحوار موجود عةى مستويات  –الموا نين  –أفراد المجتما وبالتالي مؤسسااب. أما إذا أفردنا الحوار ما الآخرين 
والتي كانت إلى وقت قريب لا نقاش  –قيادات هذه الجماعات ما السةطة الحاكمة  ول التغيير من بعض القناعات 

في إشارة واضحة وجةية إلى عودة ثنائية  -جائرا أووز الخروج عن الحاكم ولو كان ظالما لا يج –من قطيل  -فيها الطتة
علاقة السياسي بالديني )السياسي/الديني( كتناغم عائةة آل سعود ما عائةة آل الشيخ ن فالأولى لتولي الجانب السياسي 

 ن أما الثانية لرعاية الكادر الديني بالممةكة العربية السعودية....

الخاصة يطدو لي أن  الا تياجاتبذوي  والاهتمامفيب  والانخراطثم إذا انتقةنا اطاعا إلى مفهومي اقدير العمل الجماعي    
والتي أصطحت مهادنة نظير قطولها بقانون الوئام المدني والميالحة الو نية ن لم  –المغالطة  –جماعات الإسلام السياسي 

 –لها بالتحرك دعويا أو سياسيا نظير عدم الترخيص لقيادات الحزب المحل انخرط في شكل انظيمات سياسية اسمح 
باعتماد  زب جديد أو ممارسة العمل السياسي ؛ فالوعاء الحزبي أو التنظيم الحزبي المشرعن هو المخول  -جطهة الإنقاذ

السياسة العامة ن الةوائح في صفوفب ن العضوية و  للانخراطفيب لابد لب من كيفية  والانخراطبأ قية العمل الجماعي 
 والتشريعات ن نظام انتخاب الأعضاء ن الجمعية العامة ن المكتب المسير .....
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      hiérarchie organisationnelle"   "لا يعد العمل الجماعي المنظم " كترااطية انظيمية 

هد إلى عامل إلى مةتزم إلى مناصر إلى موجودا في أدبيات الجماعات المغالطة كحال جماعة الإخوان من مرشد عام إلى مجا
...... العمل التطوعي  ويل الأمد لا المناسطاتي ن الطاعة "  المرأةمحب عضوية ن وهيكةة وجود الأمانة النسوية وقضايا 

كننا العمياء " لمرشد الجماعة ....كل ذلع غير موجود تماما في أدبيات جماعات الإسلام السياسي المغالطة ن وبالتالي لا يم
الخاصة " كسةوك مُوا ني " يفضي إلى الموا نة الحقة  الا تياجاتبقضايا ذوي  والاهتمامأن نتكةم عن العمل التطوعي 

في غياب هياكل انظيمية مؤسسااية وأفراد لهم " الشورى المةزمة" والمطايعة عةى السما والطاعة في أول " محضن اربوي" 
  فكرا وانظيما وسرية في العمل في المنشط والمكره..ينُمط فيب الأفراد عةى الفكر الإخواني

 إسقاط مفهوم المواطنة لدى التيار المدافع : 4-2

 أوإلى مفهوم الموا نة من خلال ما رح في هذه الورقة الطحثية ن اؤمن الحركات الإسلامية المدافعة  القهقرىإذا رجعنا 
ة بيفة الموا ن الذي اتحدد  قوقب وواجطااب انطلاقا من مفهوم المشاركة أو المندمجة في الحياة الاجتماعية والسياسي

الموا نة لأن هذا التيار يؤمن بجدوى الانتخاب في دولة " مدنية " اؤسس لمفهوم التداول السةمي عةى السةطة عن  ريق 
 صندوق الاقتراع ..

 –التي كانت اعد مقدسة  –نظورات لكن الأمر الذي لابد من اسةيط الضوء عةيب ألا وهو " اقةيم " بعض الرؤى والم 
سواء من ذات التيار ن أو من خارجب وذلع من خلال القطول بفكرة التعايش والاندماج ن وان الططيعة لااقطل الفراغ ن 

أاطاع هذا التيار ؛ فنجد في أدبيات هذا التيار خيوصا في  -بل في اعتقاد –في اقدير  الإسلاميفلابد من  رح الطديل 
كان اغةب عةيب في بعده التربوي  تى لانقول السياسي مفاهيم   –ستينيات وسطعينيات القرن الماضي  –لأولى بدايااب ا

 اعد متجذرة في التاريخ الإسلامي ن وغير قابةة لةنقاش بالإ لاق .

مجةس الشورى إلى  د قريب وإلى الآن اعد الشورى بديل الديمقرا ية ن وان مسألة الشورى اعةو فكرة المقر ة ن بدءا من 
فكيف اؤسس هذه الحركات لغةطة الشورى كمفهوم  -حمس ن الإصلاح ن العدالة والتنمية .. –لأ ياف هذا التيار 

عقدي عةى المقر ة كمفهوم غربي مفضي لةتشاركية والتعاون والتحالف .اكون الرؤية ضطابية واتغشاها العتمة إذا لم يتم 
ن أو صهر المفهومين معا  لاغبرن الشورى المةزمة إلى المقر ة التي اؤمن باليندوق اعتماد رؤية واضحة المعالم للانتقال م

 لةخروج فايطةح الر ل " محفو  نحناح " زعيم حمس سابقا فافهوم " الشورى قرا ية "

ر منها إذا اكةمنا عن جزئية من جزئيات التشاركية في الحياة الاجتماعية والسياسية ن اطرح إشكاليات عويية لهذا التيا
 لأاطاععةى سطيل المثال لا الحير : فكرة التحالفات والتخةي عن فكرة " لا ةف في الإسلام " كرؤية سابقة ومتجذرة 

هذا التيار ؛ إذ كان هذا الميطةح في بدايات الإسلام السياسي ن وغةطة العمل التربوي عةى السياسي نواة أساسية في 
ق الأ لاف رغم وجود بون شاسا في المنطةقات الفكرية لهذا التيار ن ومن هم فكر هذا التيار إلى القطول نهايى فانط

 منو ون بهذا الحةف كالتيار الةبرالي النفعي ن التيار اليساري التروسكي ن التيارات اللادينية " الملا دة " .
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والمنطةقات الفكرية بها بون  فكيف يتم الحةف أو التحالف لةظفر فاقاعد برلمانية ن أو مجالس بةدية ن او مجالس ولائية
شاسا وهوة سحيقة يستحيل ردمها ن أو كيف يتم الطدأ والمنطةق غير متطابق ن والنهاية  تما لن اكون بالأمر الهين ن 

 إما بالاضمحلال وهنا ييطح هذا التيار فاقدا لهويتب الفكرية ن ورفاا يحدث لب انشطارا في الهوية 

  Fragmentation d’identité تم اسقط القناعات لتيطح ومن عةى  د قول " كةود دوبار" ومن 

 هذه التيارات في وضعية د ول 

  position métaأو مسار د ول لتوضيح الرؤية أو قياس مسافة الرؤية الحديثة 

الوراء خوفا من الانيهار في بوثقة فكر غير فكرها ن أو غةطة فكرها عةى من  إلىرجوعا  -التحالف –لهذه الفكرة 
 يحالفها آرائها .

إذا انتقةنا إلى القطول بحقائب وزارية " كمشاركة " وليس كانكفاء عةى الذات ن فالأخذ بوزارة الثقافة مثلا قد يضرب هذا 
واراياده لةمهرجانات  ومشاهدة  -اعد في نظره منافية للأخلاق –التيار في اليميم نظير عدم قطولب بهكذا ا تفاليات 

افيل بين التربية والثقافة ؛ العمل الثقافي مسيج  ومؤ ر بالعمل التربوي  ن هكذا هي رؤية  التي لا العروض الكوريغرافية
اعد مةغمة في منظور هذا التيار  –بحقائب وزارية  -عةى مضض –هذا التيار لهذه المسألة ن وفي ظل التشاركية ن والقطول 

عد " جاهةية أولى " في نظره سواء بالأمس أو  تى اليوم ن نظير ممارسات ا -التيار المدافا –انطفئ جذوة أفكاره  –
 ومن تم يأفل نجمب ن وييير اكتلا فاقدا لةهوية التي نادى بها في  قطة العمل التربوي لا السياسي .

في إذا اكةمنا عن مفهوم الولاء لةو ن كأ د روافد الموا نة الحقة ن فإلى وقت قريب مفهوم الدولة الو نية لايوجد بكثرة 
أدبيات هذا التيار ن قد نكون مشاكسين فكريا إذا اكةمنا عن الطعد العقدي لةقضية الفةسطينية ن واهتمام أنيار هذا 

دون أن  –عةى  ساب الاهتمام بالقضايا الو نية ؛ ثم لم هذا الاهتمام المتزايد  -مطالغا فيب –التيار اهتماما قد يكون 
محطا كان او متعا فا ن أو  -التيار المدافا –فكرية والسةوكية غالطة عةى أاطاعب اعد النمذجة ال  –نغفل  ابعب العقدي 

 تى لانقول  –التنظيمية   مجاهدا ن وهذه الأصناف هي الترااطية " الهيارشية" Hiérarchieمناصرا ن أو عاملا ن أو 
 في هيكل هذا التيار ن وهو نفس الهيكل الإخواني. –الوظيفية 

دي بالقطول بداهة فاقولة " ماأريكم إلا ماأرى" ن وبالتالي إلغاء لةعقل ن وييطح الفرد المتماهي ما التنميط الفكري يؤ 
هكذا أفكار وممارسات سجين أفكار قد اكون مضةةة إذا لم اكن محينة ومقرونة بسياقات ااريخية ن وإسقاط لها وفق 

 مقتضيات العير الحالي .

رغم قطول هذا التيار يالتحالف  –كأ د روافد الموا نة الحقة   –الولاء لةو ن  الولاء للأمة يطدو لي مازال غالطا عةى
والتشاركية ن ومسألة قضية فةسطين فقد نرى الطعض يضيق ذرعا فامارسات الا تلال الإسرائيةي لةفةسطينيين ن ولا يةقي 

ديد بل الكثير من السجالات بالا بدرجة أكبر لمأساة سقوط شاب في صحراء الجزائر في غيابات الجب ن لتطقى الع
 الفكرية  ول أبعاد و دود الموا نة الحقة لأنيار هذا التيار محل إثراء ومطار ات فكرية جديدة ومستجدة .
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 خاتمة : -5

ان نكمل بحوثنا في اطعيمات نظرية محينة لةمعارف السابقة ن ومثيرة لقضايا  اراأينااتمة لطعض الاهتمامات الطحثية ن 
ة في آن الوقت ن فةقد عالجنا ثقافة التدين لدى الشطاب الجزائري بين الاندماج الاجتماعي والاندماج جديدة ومستجد

في  الإسلاميةسوسيولوجية الاستقطاب لدى الحركات  إلىالجماعاتي كرسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ن ثم اطرقنا 
وراه ن نتمم هذه الأعمال بروافد فكرية ايب في نفس كرسالة مقدمة لنيل شهادة الدكت  –مقاربات منهجية  –الجزائر 

المسا ة الفكرية ن وقد  اولنا من خلال هذه الورقة الطحثية أن نرى مسارات التحول ورفاا الانكفاء عةى الذات لطعض 
التنازلات التيارات الإسلامية في مسألة قطول مفهوم الموا نة كفكرة ثم كممارسة ن ولاضير أننا لمسنا بعضا من القطول و 

الفكرية والسةوكية لطعض التيارات لقطول مفهوم الموا نة انفتا ا عةى الآخر ن نطذ فكرية النرجسية ن و رح فكرة التعايش 
 بين أبناء الو ن الوا د .
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